
“أنطاكيـــة لم تعـــد موجـــودة”: كيـــف دمّـــر
الزلزال هذه المدينة التي تعج بالحضارة؟

, فبراير  | كتبه فيفيان يي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

نام الناس في أنطاكية في أي مكان يجدونه: في زوايا الشوا المظلمة، وفي الحدائق العشبية الصغيرة،
وبجوار مدرسة ابتدائية، وعند منحدر أسفل إحدى أقدم الكنائس المسيحية في العالم. كان الآلاف في
أرجاء أنطاكية – العاصمة القديمة لمقاطعة هاتاي – المنطقة الأكثر تضررًا من أسوأ زلزال شهدته تركيا
منذ ما يقارب القرن، يكافحون من أجل استيعاب هول الكارثة التي قلبت حياتهم رأسا على عقب

وتركت الكثيرين بلا منزل ولا ممتلكات ولا ذكريات، وبالنسبة للبعض، بلا مستقبل.

كان الكثيرون يكافحون من أجل الصمود ليلة أخرى، وكانت السيارات باردة وصغيرة جدًا بحيث لا
كثر دفئًا على الأغلب من الخيام التي تمثل مجرد طبقة رقيقة تتسع لمعظم العائلات للنوم، لكنها أ
تخفي الدمار الشامل الذي يعاني منه الناس في الداخل. وبغض النظر عن كمية الأخشاب والقمامة

التي أحرقها سكان أنطاكية لتدفئة عائلاتهم، مازال الجو شديد البرودة.

قالت سابا يجيت، وهي مربية تبلغ من العمر  سنة: “ليس هناك كهرباء ولا ماء ولا مرحاض”،
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مــع الــتركيز بشكــل خــاص علــى العنصر الأخــير. كــان يــوم الخميــس اليــوم الثــالث علــى التــوالي الــذي
استيقظت فيه متجمدة من البرد في سوق الخضار المغطى الذي التجأت إليه هي وعائلتها بعد أن

دمر زلزال يوم الإثنين منزلهم بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، فيما وصفته بأنه “أمر فظيع”.



 استُعملت بعض رفوف السوق المعدنية الزرقاء كأسرةّ مؤقتة، حتى أن بعضها ما زال يحتوي على
البقــدونس والملفــوف والبصــل الأخــضر والقرنبيــط الذابــل. تمكنــت الســيدة يجيــت مــن طبــخ بعــض
الفلفل والجزر المتفحمين على نار صغيرة، وهو الشيء الوحيد الذي استطاعت عائلتها طبخه في هذه

كولات المتوسطية والعربية والأناضولية. المدينة المعروفة بأطباقها الفريدة التي تجمع لقرون بين المأ

قالت يجيت إن الخضراوات مقدّمة من مجموعات الإغاثة، وهو الغذاء الوحيد المتاح لمعظم الناس
في أنطاكية، وليس من المكان الذي حولها، وأضافت أن أصحاب هذه السلع سيرغبون، في يوم من

الأيام، في بيع منتجاتهم.

مــع وصــول قافلــة المساعــدات الأولى للأمــم المتحــدة يــوم الخميــس إلى المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا
يا، كان عدد القتلى في تركيا قد تجاوز  قتيلا، مما يجعلها من الكوارث الأكثر المعارضة في سور
يا، تجاوزت كثر من  عامًا. ومع تسجيل  حالة وفاة حتى الآن في سور دموية هناك منذ أ

حصيلة القتلى  ألفًا.

يـوم الخميـس هـو رابـع ليلـة يقضيهـا معظـم النـاس في أنطاكيـة في النـوم في العـراء، إذ فقـد الكثـيرون
منازلهم في الزلزال، في حين خشي آخرون من أن تؤدي أدنى هزة ارتدادية إلى سقوط المنازل والشقق
المتبقيــة. لقــد كــانوا خــائفين للغايــة مــن دخــول المنــازل لاســتخدام المراحيــض القليلــة المتبقيــة الصالحــة

للاستعمال.

قالت صبرية كاروغلان ()، التي كانت تجلس على كرسي المخيم الأزرق على كورنيش الجبل المطل
علــى المدينــة ملفوفــة في بطانيــة رقيقــة: “ســنموت هنــا علــى مقاعــدنا، بينمــا ننتظــر وصــول الخيــام”.
وبجانبهــا كــان هنــاك قفــص ببغــاوات تــم إنقــاذه مــن منزل عائلتهــا. وفي الشــا الــذي أمامهــا، كــانت
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السيارة التي كان أفراد العائلة يتناوبون على النوم فيها ليلا مركونة، وهي السيارة ذاتها التي اعتادوا
الذهاب عليها إلى شاطئ البحر عندما كان الجو لطيفًا، وكانوا يأخذون تلك الكراسي الزرقاء نفسها

للنزهات.



تأسست أنطاكية عام  قبل الميلاد من قبل جنرال سابق للإسكندر الأكبر، وكانت موجودة منذ
فترة طويلة بما يكفي لهدمها وإعادة بنائها عدة مرات. أطلق عليها الإغريق والرومان والبيزنطيون
كـــبر مدينـــة في يًـــا قويًـــا لدرجـــة أنهـــا كـــانت ذات يـــوم ثـــالث أ اســـم “Antioch”، وكـــانت مركـــزًا تجار

ية الرومانية. الإمبراطور

لقـد بنيـت المدينـة الحديثـة فـوق طبقـات وطبقـات مـن أنقـاض الحضـارات القديمـة، ولا يـزال التـاريخ
ينبض في العديد من الأماكن: كنيسة مسيحية مبكرة أسسها القديس بيتر وبول؛ والمساجد الحجرية
القديمة في أقدم جزء من المدينة؛ وقطعة من الفسيفساء البيزنطية الجميلة التي اكتشفت خلال بناء

أحد الفنادق.

لا يريح هذا المشهد الواسع أولئك الذين تلقوا مكالمات كل بضع ساعات لإخبارهم بوفاة شخص آخر
يــز عليهــم، وهــو وصــف ينطبــق علــى معظــم النــاس في أنطاكيــة هــذا الأســبوع. وبحلــول يــوم عز
الخميــس، لم يعــد النــاس يســمعون نــداءات الأشخــاص المحــاصرين تحــت الأنقــاض خلال تجــولهم في

.الشوا

قال كاظم قيصري ( سنة)، وهو صاحب فندق سافون الأكثر فخامة في أنطاكية، الذي كان ينام
في سـيارة في فنـاء الفنـدق مـع حـوالي  مـن الأقـارب والمـوظفين وأقـاربهم وأصـدقائهم: “أنطاكيـة لم
كلت وشربت فيها مع تعد موجودة”. وأضاف قيصري: “لقد فقدت أصدقائي، وفقدت المباني التي أ
أصدقائي؛ لقد فقدت كل ذكرياتي، لم يعد لدي أي سبب للعيش في هاتاي بعد الآن؛ لأنه لم يعد فيها

شيء”.

لم يسْلم أحد من هذه الكارثة؛ فقد شهدت بعض الأحياء تحطم كل المبانى أو تصدعها، حتى الأشجار
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ظهرت عليها ندوب الكارثة؛ حيث كان الناس يقطعون أغصانها للتدفئة. لقد دُمّر الجزء الأقدم من
يبًــا، حيــث تقــع المساجــد القديمــة والكنــائس والمعابــد العَلَويــة والكنيــس اليهــودي المدينــة بالكامــل تقر
جميعهــا علــى بعــد بنايــات قليلــة مــن بعضهــا البعــض. وقــال الســكان إن وجودهــا كــان شاهــدًا علــى
ديانات أنطاكية المتعددة والمتعايشة رغم ما ابتليت به المدينة من عنف طائفي لعقود في القرن الماضي،
وغـادر علـى إثرهـا معظـم اليهـود المدينـة منـذ فـترة طويلـة. وخضعـت مدينـة أنطاكيـة، الـتي يبلـغ عـدد
كثر من  ألف نسمة، أيضًا لاختبار التسامح على مدار العقد الماضي مع وصول آلاف سكانها أ

اللاجئين السوريين.



على طول طريق الاستقلال، الذي يعتبر أول شا مضاء في العالم، كان المتسوّقون والمارة والسياح
يتدافعون جيئة وذهابا حيث مطعم كباب ومتجر توابل ومتجر حلويات وخياط وصيدلية ومصفف

كثر من ذلك، والتي أصبحت كلها الآن متصدعة أو مدمرة. شعر وأ

قـال أحمـد غـونيس ( سـنة) وهـو كـردي تـركي كـان يـأتي في كثـير مـن الأحيـان إلى أنطاكيـة مـن بلـدته
سانليورفا لبيع الماشية: “من المؤلم أن نرى طريق الاستقلال بهذا الحال، لقد كان مكانًا مثاليًا. أتمنى



لو حدث ذلك لمسقط رأسي بدلاً منه”.

وعلى الجانب الآخر من الشا من فندق ليوان الفخم الذي يعود إلى العهد العثماني، كانت ثلاثة
كياس للجثث ملقاة على الرصيف تشير الملصقات عليها إلى أن أحدها فيه سوري يبلغ من العمر أ

 سنة، والآخر تركي يبلغ من العمر  سنوات.

تعثر رجل سوري يرتدي جوربا وصندلا وهو يمسك بقطعة ممزقة من الورق المقوى مكتوب عليها
قائمة من ستة أسماء، كانوا أقاربه من بينهم والداه، وقال وهو يترنح ويغطي وجهه: “لقد ماتوا

جميعًا”.

كان عيسى سولماز ( سنة)  الذي نشأ في الحي قبل أن ينتقل إلى إسطنبول، يحرس رفقة صديقه
متجر أحد الفنانين من المتطفلين. وقد أنقذ شقيقه والدتهما من تحت أنقاض منزلها، لكن كل شيء

آخر عرفوه خلال طفولتهما – وكل شيء آخر كان يفخر به آباؤهم وأجدادهم من قبلهم – اختفى.

كــانت رائحــة الخبز المســطح اللذيــذ الــذي يخــ مــن الفــرن في المخبز في الشــا تجعلهــم يركضــون في
الطـابق السـفلي لشرائـه. وقـد اعتـادوا اللجـوء إلى أحـد الجـيران الأكـبر سـنًا – الـذي مـات منـذ فـترة –

عندما كانوا يفرون من توبيخ والدتهم.

قـــال سولمـــاز: “تنـــام وتســـتيقظ ثـــم لا تتـــذكر طفولتـــك بعـــد الآن”، متوقعًـــا أن معظـــم الأنطـــاكيين
كلمه، إنها سيغادرون المدينة. وأضاف “إنه فقدان للذاكرة؛ لم تختف المدينة فحسب هنا، بل تاريخ بأ

حضارة فُقدت”.

طــوال الليــل، كــانت أصــوات النكبــة تقطــع نــوم النــازحين حيــث تــدوّي صــفارات الإنــذار دون توقــف،
يتخلله كل بضع دقائق صوت المروحيات التي تحمل مساعدات.
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مـع إغلاق أو انهيـار المتـاجر والمطـابخ والمطـاعم، أصـبح الطعـام الوحيـد المتـاح هـو الـذي يـأتي مـن خلال
المساعدات الإنسانية، وغالبًا ما يكون العدس مع المعكرونة أو التونة المعلبة أو عبوات البسكويت.

تمثّلــت المشكلــة الأخــرى في البقــاء علــى اتصــال مــع الأقــارب والأصــدقاء في غيــاب الكهربــاء أو خدمــة
الهاتف المحمول. فقد اختفت منافذ الكهرباء إلى جانب المنازل والمكاتب، وتجمّع عشرات الأشخاص



حــول عربــات الكهربــاء المتنقلــة القليلــة، ليقومــوا مــن خلالهــا بتوصــيل هــواتفهم المحمولــة بــوصلات
الكهرباء التي تنتشر في كل اتجاه. وكان الاعتماد على السيارات للحصول على الطاقة صعبًا حيث

الوقود نادر في مقاطعة هاتاي وكمية الغاز المسموح للناس بشرائها محدودة.

والأهم من ذلك كله، يشعر الجميع بالبرد. على الرغم من أن مجموعات الإغاثة قد وزعت بعض
البطانيــات والملابــس الشتويــة، إلا أن الأشخــاص الذيــن ينــامون في العــراء اضطــروا إلى حــرق أي شيء
يمكنهم العثور عليه للتدفئة، بينما قدمت الشاحنات المتنقلة والمتطوعون الشاي الساخن وحساء
العدس في بعض الأماكن. كما جلبت الشمس بعض الراحة للأصابع المتجمدة، ولكن عندما يحل

الليل، يبدأ الكفاح من أجل الحصول على الدفء مرة أخرى.

قبل أيام قليلة، لم يكن سكان أنطاكية ليصدقوا أنهم سيعيشون على هذا النحو، أو أنهم سينزحون
إلى مكان آخر، وهم يخططون للمغادرة بعد بضع أيام. “هاتاي انتهت”، هذا ما قاله إبراهيم كايا
( سنة) الذي كان يحتمي هو الآخر في سوق الخضار مع أقاربه. وكل ما تمكنوا من إنقاذه من
يــك – وهــو نــوع مــن معجنــات الجبن. ومــع ذلــك، عنــدما وصــل زائــر، لم منزلهــم هــو كيــس مــن البور
يمنعهــم العيــش علــى المساعــدات مــن تقــديم الضيافــة؛ حيــث ســكبوا الشــاي وقــدموا المعجنــات،

وابتسموا لفترة وجيزة رغم الدموع.
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